
  .مناهج البحث في علم النفس الطفل والمراهق: 04محاضرة رقم

إن دراسة ظاهرة النمو أو دراسة سلوك الطفل و المراهق بطریقة علمیة  تقتضي منا 

علمیة توصلنا في نهایة الامر الى بطریقة الملاحظات هذه صیاغة المقصودة،ثم  الملاحظة

والتحكم فیه  هوإمكانیة ضبط به  والتنبؤبناء نظریات من شانها تمكیننا من تفسیر السلوك 

ذلك أن هدف علم النفس الطفل والمراهق كأي علم اخر یستهدف جمع الحقائق ثم ترتیبها .

فیما یخص سلوك الطفل او المراهق حتى نتمكن من التنبؤ  ،بما یسمح بالتفسیر المنطقي لها

وائي بل یتطلب طرق علمیة بالوقائع المستقبلیة والتدخل لتعدیلها، وهذا لا یتم بشكل عش

  .ي ظاهرة لأنه لا علم بدون منهجلأومناهج بحث 

یرى البعض أن هذا المنهج لا یمكن ولیس من الأجدر استخدامه  :المنهج التجریبي/ 01

في دراسة  الطفل والمراهق، من منطلق أنه یصعب تعریض الطفل والمراهق لمثیرات 

ك الطفل أو سلوك المراهق، بما لذلك من تأثیر سیكولوجیة معینة، ومعرفة تأثیرها في سلو 

فقدان الحنان او العاطفة او الاقدام على الجنوح بسبب النبذ : على شخصیة كلیهما مثلا

  .العاطفي مثلا

یحتاج المنهج التجریبي الى مجموعتین مجموعة ضابطة ومجموعة تجریبیة، ولا بد من 

راء التجربة بغرض دراسة تأثیرالمتغیر تحقیق أكبر قدر من التجانس بین المجموعتین لإج

المستقل ومعرفة فاعلیته على المتغیر التابع، والذي یتطلب توفره لدى المجموعة التجریبیة، 

وقد تكون هناك صعوبة في ضبط المتغیرات باعتبار أن هناك أمور متعذرة إنسانیا، ما 

  .یعطي للطفل خبرة معینة

لطفولة في كونها عامل هام في تشكیل مشكلات ومن هذا المنطلق تظهر أهمیة خبرات ا 

  .سلوكیة نفسیة تنحرف بعملیة النمو لدى الفرد في مراحل لاحقة كالمراهقة مثلا

هو ذلك المنهج الذي یتناول بالدراسة والتحلیل سلوك الأفراد الذین  :المنهج الاكلینیكي / 02

یدعو إلى اختبارهم أسویاء أو  یختلفون في سلوكهم اختلافًا كبیرًا عن غیرهم من الناس مما

غیر أسویاء أو منحرفین وذلك بقصد مساعدتهم في التغلب على مشكلاتهم، وتحقیق تكییف 



أفضل لهم، والمنهج الإكلینیكي في علم النفس یختلف عن المنهج التجریبي والمناهج الأخرى 

دراسة الحقائق لأن المناهج الإكلینیكیة هي مناهج موجهة إلى الفرد أي أنها تتجه إلى 

السلوكیة الخاصة بفرد معین وتقییم دوافعه وتوافقه فهو یهدف إلى تشخیص وعلاج من 

ومن بین الأسالیب التي تستخدم في هذا المنهج  .یعانون من مشكلات سلوكیة واضطرابات

نجد مثلا أسلوب اللعب الاكلینیكي للكشف عن الدوافع الشعوریة واللاشعوریة لدى الطفل، 

التراث السیكولوجي أهمیة اللعب كأداة ذات قیمة بالغة لتشخیص متاعب الطفل  وقد اكد

  .النفسیة والسلوكیة وعلاجها 

یعتمد هذا المنهج على الوصف لسلوك الطفل والمراهق في مراحل :  المنهج الوصـفي/ 03

ث مختلفة ، وفي ظروف بیئیة متباینة باستخدام الملاحظة العلمیة المقصودة ، یدون الباح

بدرجة عالیة من الدقة والضبط ملاحظاته، والطریقة الوصفیة القائمة على الملاحظة 

الموضوعیة قد تكون طولیة لوصف سلوك طفل واحد أو عدد من الأطفال، كما یمكن أن 

  .تكون مستعرضة لمقارنة سلوك ما لدى مجموعة من الأطفال بأقرانهم من نفس السن 

حتاج الباحث لهذا المنهج لمقارنة اطوال مجموعة من یمكن ان ی :المنهج التاریخي  04

الأطفال بالنسبة لأجدادهم وابائهم، وكذلك دراسة بعض الظواهر النفسیة كإقبال المراهقین 

على الجنوح مقارنة بآبائهم، ویمكن الاستدلال ببعض الخصائص التي كانت لدى أسلافهم 

لاستدلال باستخدام المنهج التاریخي وفي الجانب التربوي یمكن ا. لدراسة السلوك الحالي

بتاریخ مدرسة ما بمؤهلیها السابقین وعلاقة ذلك بنجاح التلامیذ الذین درسوا في نفس 

المدرسة وعند نفس المدرسین، والتنبؤ بنجاحهم في المستقبل ، أیضا یساعد المنهج التاریخي 

ه النمو بالمقارنة مع افراد من خلال تاریخ الفرد وسیرورته النمائیة في الاستدلال على اتجا

اخرین لهم نفس سمات السیرورة النمائیة السابقة، أو هناك تشابه بین السیرورتین وبالتالي 

  .الوقوف على الفروق الفردیة وتحدید اضطرابات النمو 

یعبر منهج دراسة الحالة منهجا متمیزا یقوم على أساس الاهتمام : منهج دراسة الحالة/ 05

الوحدات الاجتماعیة بصفتها الكلیة ثم النظر أي الجزیئات من حیث علاقتها بالكل بدراسة 



الذي یحتویها،و تذهب دراسة الحالة إلى ما هو أبعد من الملاحظة العابرة أو الوصف 

السطحي فهي أحد مناهج البحث العلمي القائمة على الاستقصاء والتحقق والفحص الدقیق 

ها الحالي وتفاعلاتها البیئیة ضمن إطار فردي أو تنظیمي أو والمكثف لخلفیة المشكلة ونص

جماعي أو مجتمعي، فقد ندرس حالة شخص مدمن على المخدرات لغرض معرفة كل 

تفاصیل حیاته و تاریخه أو تدرس حالة عائلة واحدة بشكل مفصل و معرفة كل ما یتعلق 

  .بنشاطها و حركتها

  

  

 

 




